
 

 
 
 

 

 

م٢٠١١= هـ ١٤٣٢





٢


 

، الرحيم في عطائـه     ، الحكيم في خلقه وأمره    الحمد الله الحميد في وصفه وفعله     

، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه            ، المحمود في خفضه ورفعه    ومنعه

، أفضل مرسل مـن     ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله     في كماله وعظمته ومجده   

. ، اللهم صلى وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وجندهعنده

 
من أصعب اللحظات وأشدها وأقساها على النفس لحظة أن يـودع الإنـسان             فإن  

فالمرء مهما طالت به الأيام وتوالـت       ، عزيزاً عليه وحبيباً لديه إلى مثواه الأخير        

لكن ، ليه الشهور والأعوام فإنه لا مفر من رجوعه إلى ربه  وعودته إلى مولاه             ع

، وخروجه من الحياة يعتبر خروجاً لا رجوع بعده     ، رجوعه هذا يعد رجوعاً أخيراُ      

 ـإِنَّهاكَلَّاتَركْتُفيماصالِحاأَعملُلَعلِّي) ٩٩(ارجِعونِربقَالَ" : قال تعالى    مةٌكَل

واهقَائِلُهنموائِهِمرخٌوزرمِإِلَىبويثُونعب١٠٠(ي (

:قال الشاعر 



 * * * 
 

افراً إلى بلد ما وإن كان هذا السفر طويلاً لكنه يأمل فقد يخرج الإنسان من بيته مس  

اللَّـه رسـولُ قَالَ:قَالَعباسٍابنِعنِ، ولقاء أهله وأحبته    ، في العودة إلى وطنه     

أَخْرجـونى قَومىأَنولَولاَإِلَىوأَحبكبلَدمنأَطْيبكمالِمكَّةَوسلمعليهااللهصلى

مانْككَنْتُمس كـرغَي.

 
 

االلهصـلى النبيخرجلما: قالعنهااللهرضيالضحاكعنحاتمأبيابنأخرج

فَـرض الَّذينإِ.:االلهفأنزل،ةمكإلىاشتاق،الجحفةفبلغمكةمنوسلمعليه





٣

كلَيعآنالْقُركادإِلَىلَرادعيقُلْمبرلَمأَعنماءىجدبِالْهنمووـي هـلَالٍ فض

مكةإلىأي )٨٥(مبِينٍ 
 

أما الخروج الأخير فهو خـروج بـلا        ، لدنيا  فهذا خروج من مكان إلى مكان في ا       

وهـذا الخـروج الأخيـر    ، وعلى كل عاقل أن يستعد له   ، عودة ووداع بغير لقاء     

: يتضمن 

 
 
 
 

،نا بزينـة الإيمـان    اللهم زي  اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكِّها أنتَ خير من زكَّاها،        

، اللهم إنَّا نسألك الرضا بعـد القـضاء، وعـيشَ الـسعداء،        واجعلنا هداة مهتدين  

وصحبه وسـلَّم تـسليماً   ومرافقةَ الأنبياء، وصلَّى االلهُ على سيدنا محمد وعلى آله       

.كثيراً

 


com.yahoo@hamesabadr

 
 

 

 

 

mailto:hamesabadr@yahoo.com




٤

 :
فحينما يأذن االله تعالى بخروج الروح من الجسد فإن ذلك معناه انتقال الإنسان من              

ولن يستطيع بشر إرجاعها إلى     ، هذه الحياة الدنيا إلى عالم آخر هو عالم البرزخ          

حينَئِـذ وأَنْـتُم ) ٨٣(الْحلْقُـوم بلَغَـت إِذَافَلَولَا: " قال تعالى ، الجسد مرة أخرى   

ون٨٤(تَنْظُر (ننَحوبأَقْرهإِلَينْكُممنلَكلَاوونرصتُب)لَا) ٨٥فَلَوإِنكُنْتُم ـرغَي

ينيند٨٦(م (اونَهجِعتَرإِنكُنْتُمينقادص)٨٧( 

،بٍعازِبنِالْبراءعنِف، والروح في خروجها من الجسد ليست على شاكلة واحدة          

فَانْتَهينَـا ،الأَنْصارِمنرجلٍجِنَازةفيوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيمعخَرجنَا:قَالَ

،حولَـه وجلَسنَا،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَجلَس،يلْحدولَما،الْقَبرِإِلَى

كَأَنلَىونَاعؤُوسرري،الطَّيفوهديودنْكُتُعييبِهضِفالأَر،فَعفَرهأْسفَقَالَ،ر

إِذَاالْمؤْمنالْعبدإِن: قَالَثُم،ثَلاَثًاأَو،مرتَينِ،الْقَبرِعذَابِمنبِااللهِاستَعيذُوا: 

يكَانطَاعٍفانْقنامنْيالٍ،الدإِقْبونمةرلَ،الآخنَزهلاَئِكَةٌإِلَيمنماءمالس،بِيض

وهجالْو،كَأَنمهوهجوسالشَّم،مهعمكَفَننأَكْفَانِمنَّةنُوطٌ،الْجحونم نُـوطح

نَّةتَّى،الْجواحسلجينْهمدرِمصالْب،ثُمجِيءيلَكامتولْم،هلَيعلاَمتَّـى ،السح

سلجينْدعهأْسقُولُ،را: فَيتُهأَيئِنَّةُالنَّفْسطْمجِي،الْمإِلَىاخْر ةـرغْفم ـنااللهِم

فَـإِذَا ،افَيأْخُذُه،السقَاءفيمنالْقَطْرةُتَسيلُكَماتَسيلُفَتَخْرج: قَالَ،ورِضوانٍ

وفي،الْكَفَنِذَلِكفيفَيجعلُوها،يأْخُذُوهاحتَّىعينٍطَرفَةَيدهفييدعوهالَمأَخَذَها

ذَلِكنُوطالْح،جخْرياونْهبِمكَأَطْيةنَفْحكستْمجِدلَىوع ـهجضِوقَـالَ ،الأَر :

وندعصفَيفَلاَ،ابِهونرمي،ينعايلَى،بِهلأٍعمنملاَئِكَةا: قَالُواإِلاَّالْمـذَا مه

وحالرب؟الطَّيقُولُونفَي :فُلاَنننِ،فُلاَنٍبسبِأَحائِهميأَسكَانُواالَّتونَهمسـا يبِه

،لَهـم فَيفْـتَح ،لَـه فَيستَفْتحون،الدنْياالسماءإِلَىابِهينْتَهواحتَّى،الدنْيافي

هعشَيفَينكُلِّماءماسوهبقَرإِلَىماءميالساالَّتيهتَّى،تَلىحنْتَهيإِلَىبِهاءمالس

ةابِعقُولُ،السااللهُفَي،زلَّعجو: وااكْتُبتَابيكدبيعفينلِّيع، وهيـدأَعإِلَـى و

: قَـالَ ،أُخْرىتَارةًأُخْرِجهمومنْها،أُعيدهموفيها،خَلَقْتُهممنْهافَإِنِّي،الأَرضِ





٥

ادفَتُعهوحيرفهدسج،يهأْتلَكَانِفَيمهانسلجفَي،قُولاَنلَفَيه :نمكبقُولُ؟رفَي :

يبقُولاَنِ،االلهُرفَيا: لَهمينُكقُولُ؟دفَي :ييندلاَمقُولاَنِ،الإِسفَيـا : لَهـذَا مه

لَهفَيقُولاَنِ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُهو: فَيقُولُ؟فيكُمبعثَالَّذيالرجلُ

 :اومكلْمقُولُ؟عأْتُ: فَيقَرتَابنْتُ،االلهِكفَآمقْتُبِهدصي ،ونَـادفَي نَـادـي مف

اءمالس :قَأَنديصدبع،فَأَفْرِشُوهنمنَّةالْج،وهأَلْبِسونمنَّةوا،الْجافْتَحولَه

،بـصرِه مدقَبرِهفيلَهويفْسح،وطيبِهاروحهامنيأْتيهفَ: قَالَ،الْجنَّةإِلَىبابا

بِالَّذيأَبشر: فَيقُولُ،الريحِطَيب،الثِّيابِحسن،الْوجهحسنرجلٌويأْتيه: قَالَ

كرسذَا،يهكموييكُنْتَالَّذدتُوع،قُولُفَيلَه :ن؟أَنْتَمكهجفَوهجالْو جِـيءي

أَهليإِلَىأَرجِعحتَّىالساعةَأَقمِرب: فَيقُولُ،الصالِحعملُكأَنَا: فَيقُولُ،بِالْخَيرِ

،الآخرةمنوإِقْبالٍ،لدنْياامنانْقطَاعٍفيكَانإِذَاالْكَافرالْعبدوإِن: قَالَ. ومالِي

مـد منْـه فَيجلسون،الْمسوحمعهم،الْوجوهسود،ملاَئِكَةٌالسماءمنإِلَيهنَزلَ

الـنَّفْس أَيتُهـا : فَيقُولُ،رأْسهعنْديجلسحتَّى،الْموتملَكيجِيءثُم،الْبصرِ

فَينْتَزِعهـا ،جسدهفيفَتُفَرقُ: قَالَ،وغَضبٍااللهِمنسخَطإِلَىاخْرجِي،الْخَبِيثَةُ

يـده فييدعوهالَمأَخَذَهافَإِذَا،فَيأْخُذُها،الْمبلُولِالصوفمنالسفُّودينْتَزعكَما

وجِدتْجِيفَةرِيحِكَأَنْتَنِمنْهاويخْرج،الْمسوحِتلْكفييجعلُوهاحتَّى،عينٍطَرفَةَ

: قَالُواإِلاَّالْملاَئِكَةمنملأٍعلَىبِهايمرونفَلاَ،بِهافَيصعدون،الأَرضِوجهعلَى

يـسمى كَانالَّتيأَسمائِهبِأَقْبحِ،فُلاَنٍبنفُلاَن: لُونفَيقُو؟الْخَبِيثُالروحهذَاما

ثُـم ،لَهيفْتَحفَلاَ،لَهفَيستَفْتَح،الدنْياالسماءإِلَىبِهينْتَهىحتَّى،الدنْيافيبِها

الْجنَّةَيدخُلُونولاَالسماءأَبوابلَهمحتُفَتَّلاَ: (وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَرأَ

،سجينٍفيكتَابهاكْتُبوا: وجلَّعز،االلهُفَيقُولُ،) الْخياطسمفيالْجملُيلجحتَّى

خَـر فَكَأَنَّمابِااللهِشْرِكيومن: (قَرأَثُم،طَرحاروحهفَتُطْرح،السفْلَىالأَرضِفي

نماءمالسفَتَخْطَفُهرالطَّيوِيأَوتَهبِهيحيالركَانٍفميقحس (،ادفَتُعهوحـي رف

هدسج،يهأْتيلَكَانِومهانسلجقُولاَنِ،فَيفَيلَه :نمكبقُولُ؟رفَي :اهه، ـاهلاَ،ه

هذَاما: لَهفَيقُولاَنِ،أَدرِيلاَ،هاه،هاه: فَيقُولُ؟دينُكما: لَهفَيقُولاَنِ،أَدرِي

: الـسماء منمنَادفَينَادي،أَدرِيلاَ،هاه،هاه: فَيقُولُ؟فيكُمبعثَالَّذيالرجلُ





٦

أَنرِشُوافَافْ،كَذَبلَهنوا،النَّارِمافْتَحوالَهابالنَّارِإِلَىب، يـهأْتفَي ـنـا مهرح

قَبِـيح رجـلٌ ويأْتيه،أَضلاَعهفيهتَخْتَلفَحتَّى،قَبرهعلَيهويضيقُ،وسمومها

هجالْو،ابِقَبِيحالثِّي،ننْتيمقُولُ،حِالرفَي :رشيأَببِالَّذكوءسذَا،يهكموييالَّذ

عملُـك أَنَا: فَيقُولُ،بِالشَّريجِيءالْوجهفَوجهك؟أَنْتَمن: فَيقُولُ،تُوعدكُنْتَ

.الساعةَتُقمِلاَرب: فَيقُولُ،الْخَبِيثُ

 

:قال المتنبي 

 

 

لا يعرف كنهها ولا يدرك حقيقة خروجهـا إلا االله  والروح سر من أسرار االله تعالى  

عليـه االلهصـلى النَّبِيمعأَمشيأَنَابينَا:قَالَ،عبدااللهِعن،علْقَمةَعن، وحده  

فَقَالَ،الْيهودمنبِنَفَرٍفَمر،معهعسيبٍعلَىيتَوكَّأُوهو،الْمدينَةخَرِبِفيوسلم

مهضعضٍبعلِب :لُوهنِسوحِعقَالَ،الرومهضعلاَ: بأَلُوهلاَتَسجِيءييهف ءبِـشَي

ونَههفَقَالَ،تَكْرمهضعب :أَلَنَّهلَنَس،لٌفَقَامجرمنْها: فَقَالَ،مايـمِ أَبـا ،الْقَاسم

وحكَتَ؟الرفَقُلْتُ،فَس :ىإِنَّهوحيهتُ،إِلَيا،فَقُملَـى فَلَمانْج نْـهفَقَـالَ ،ع " :

أَلُونَكسينِووحِعقُلِالروحالرنرِمىأَمبارمأُوتُواونلْـمِ مـيلاً إِلاَّالْع٨٥(قَل(

.سورة الاسـراء    

 

الحـارث بنالنضرقريشبعثت: قالأنه،بسندعباسابنعنإسحاقابنذكر

محمـد عـن سلاهملهمافقالوا،بالمدينةيهودأحبارإلى،معيطأبيبنوعقبة

علـم مـن عنـدنا ليسماوعندهم،الأولالكتابأهلفإنهم،صفتهلهموصفا

االلهصـلى االلهرسولعناليهودأحبارفسألا،المدينةأتياحتىفخرجا،الأنبياء

أخبـركم فإن،بهننأمركمثلاثعنسلوه: يهودأحبارلهمافقالت،وسلمعليه

عـن سلوه،رأيكمفيهفروا،متقولفالرجليفعللموإن،مرسلنبيفهوبهن

،عجيـب حـديث لهـم كانفإنهأمرهم؟منكانوماالأولالدهرفيذهبوافتية





٧

عـن وسـلوه نبؤه؟كانماومغاربهاالأرضمشارقبلغطوافرجلعنوسلوه

عنوسلمعليهااللهصلىااللهرسولوسألوامكةإلىوعقبةالنضرفأقبل. الروح

فتيـة عنأخبرنامحمد،يا: فقالواوسلمعليهااللهصلىااللهرسولفجاءوا  ،ذلك

بلـغ قـد طوافاكانرجلوعنعجب،قصةهملكانتقدالاول،الدهرفيذهبوا

االلهرسـول لهمفقالقال؟هيماالروحعنوأخبرناومغاربها،الأرضمشارق

عنه،فانصرفوا، يستثنولم" غداعنهسألتمبماأخبركم: " وسلمعليهااللهصلى

يحـدث لاليلة،عشرةخمسيزعمونفيماوسلمعليهااللهصلىااللهرسولفمكث

محمدوعدنا: وقالوامكةأهلأرجفحتىجبريل،يأتيهولاوحياذلكفيإليهاالله

عنـه، سألناهممابشئيخبرنالامنهاأصبحناوقدليلة،عشرةخمسواليومغدا،

يتكلمماعليهوشقعنه،الوحيمكثوسلمعليهااللهصلىااللهرسولأحزنوحتى

أصـحاب بـسورة وجلعزااللهعندمنالسلامعليهجبريلجاءهمكة،ثمأهلبه

الفتيـة، أمـر منعنهسألوهماوخبرعليهم،حزنهعلىإياهمعاتبتهفيهاالكهف

: انظـر    .والروحالطوافوالرجل

 

:قال الشاعر 

 

 

:ولخروج الروح من الجسد علامات منها 

وهذا عـرِفَ  . أن الروح أول ما تخرج من القدمين  :برودة الأطراف والقدمين    -١

بالنظر وتَتَبّع أحوال المحتَضرِين ، فيضع الجالس يده على قدمي المحتَضر فيجدها            

ده على الساق فيجده حاراً وبعد فترة من الزمن يجد أن القدمين            باردة ، ثُمّ يضع ي    

والساقين قد بردتا فيضع يده على الفخذ فيجده حاراً ؛ فيعرف أن الروح وصلت هنا  

وبعد فترة يجد أن النصف السفلي من الجسد بارد والعلوي حـار فيتتبـع الـروح             

.ويعرف أين وصلت من الجسد 





٨

لَـه ابنًـا فَرأَى،دخَلَأَنَّه،أَبِيهعن،بريدةَبنِااللهِعبدعن:عرق الجبِين    -٢

شَحريبِينُهتُ: فَقَالَ،جعمولَسسقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِروتُ: يمينؤْمالْم

قربِـينِ بِعالْج.

 

وهذا ملاحـظ   . ، وهو عبارة عن عرق أصفر مائل إلى السّواد يخْرج من الجبين             

. بالنَّظَر والمشَاهدة لكثيرٍ من المحتَضرِين 

يبه عند نزول ملَك الموت فإن بعض المحتَضرِين لَمّا يراه تص         : الهذيان والهلع    -٣

حالة غريبة ؛ بحيث قد يتكلم بكلام لا يعيه ولا يفْهم ، ويغْمى عليه تارة ويفيق تارة        

. ؛ وهذا من شدة ما يرى 

وهي في الصدر يسمع صوت حشرجة الروح في صدره ويـضيق           : الحشرجة   -٤

. نَفَسه بحيث يتنفس بصعوبة 

.وهي في الحلْق:الغرغرة -٥

فبعض المحتَضرِين يجد قبل موته خفَّةً ونشاطًا لم يعهد عليـه   :ة  النشاط والخفَّ  -٦

من قبل ، كأن يكون مريضا ومغْمى عليه فترة طويلة ، ثُمّ قبل وفاته يستيقظ مـن                 

.إغمائه ، وكأنه صحيح معافَى ، ويجد هذا النشاط وهذا ليس على الإطلاق

:قال ابن سينا 





 

 
وبعد أن تخرج الروح إلى بارئها ويغسل المرء ويكفن ويصلى عليه يخرج من بيته 

ثُم:"  قال سبحانه  : " قال تعالى   ، خروجاً أخيراً لا رجوع بعده فيذهب به إلى قبره          

الْحاسبِينعأَسروهوالْحكْملَهأَلاالْحقِّمولاهماللَّهإِلَىردوا 
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يبكـي ،قَبرٍعلَىوفَفَإِذَا،عفَّانبنعثْمانكَان، والقبر هو أول منازل الآخرة      

: قَـالَ ؟هذَامنوتَبكي،تَبكيولاَوالنَّارالْجنَّةَتَذْكُر: لَهفَقيلَ،لِحيتَهيبلَّحتَّى

ولَإِنسقَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِر:إِنرلُالْقَبنَازِلِأَومةرالآخ،افَإِننَجنْهم

االلهِرسولُوقَالَ: قَالَ.منْهأَشَدبعدهفَما،منْهينْجلَموإِن،منْهأَيسربعدهفَما،

.منْهأَفْظَعوالْقَبرإِلاَّ،قَطُّمنْظَرارأَيتُما:وسلمعليهااللهصلى

 

أَو، الْجنَّـة رِيـاضِ منروضةٌالْقَبرإِنَّما: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ

..النَّارِحفَرِمنحفْرةٌ

بكْرٍأَبِيبنِااللهِعبدعنف، وحينما يذهبون به إلى القبر يعود أهله ويبقى معه عمله 

يتْبـع :وسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: يقُولُمالِكبنأَنَسسمعتُ: قَالَ،

أَهلُهفَيرجِع،وعملُهومالُهأَهلُهيتْبعه،واحدويبقَى،اثْنَانِفَيرجِع،ثَلاَثَةٌالْميتَ

ــه ــى،ومالُ ــهويبقَ عملُ

 

:قال الشاعر 
 

 

الموتوملكإلابيتأهلمنما: قالأبيه،عنثابت،بنزيدبنخارجةعن

ولمتبكون،لم: قالأهلهبكىفإذاروحه،قبضأجلهانقضىقدوجدهفمنيأتيهم،

ليوإنذنب،وماليرزقاً،عنكمحبستولاعمرا،لكمنقصتماوااللهتجزعون؟

.أحدمنكميبقىلاحتىوعودةعودةثملعودةفيكم

 

مات الحسن ابن الحسين من أولاد على ابن أبي طالب رضي االله عنه وأرضاه 

الحسن ابن الحسين مات فجأة ، ،وكان عنده زوجة وأطفال وكان في الشباب 

أخذت ، ه امرأته وحزنت حزنا لا يعلمه إلا االله فوجدت علينقلوه إلى المقبرة 

وهذا ليس من عمل الإسلام ولولا أن مؤرخو ( أطفالها وضربت خيمة حول القبر
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ضربت خيمة حول القبر وأقسمت باالله لتبكيا هي )الإسلام ذكروه ما ذكرته 

وبقيت تبكي فلما ، هلع عظيم وحزن بائس ،وأطفالها على زوجها سنة كاملة 

فسمعت هاتفا ،نة أخذت إطناب الخيمة وحملتها وأخذت أطفالها في الليل وفت س

فرد عليه هل وجدوا ما فقدوا ؟ هل وجدوا ما فقدوا ؟ : يقول لصاحبه في الليل 

. لا ، بل يئسوا فانقلبوا : هاتف آخر قال  

اصـعد لـه فقـال مرانالعأينغلاميالهفقالصحراءفيبغلاممسافررجلمر

عـن سألتكفقالإليهفرجعقبورعلىفأشرففصعدالعمرانعلىتشرفالرابية

أرولمتلكإلىينقلونالدنياهذهأهلرأيتإنيفقالالقبورعلىفدللتنيالعمران

عمـا سألتنيولوالعمرانإلىالخرابمنينتقلوإنماهذهإلىينقلتلكمنأحدا

. عليهلدللتكتكدابويوارييواريك 

ابن .ابن آدم إنك تموت وحدك، وتبعث وحدك، وتحاسب وحدك        : وكان الحسن يقول  

لو أن الناس كلهم أطاعوا االله وعصيت أنت لم تنفعك طاعتهم، ولو عصوا االله           : آدم

ودمـك وإن   ذنبك ذنبك، فإنما هو لحمك      : ابن آدم .وأطعت أنت لم تضرك معصيتهم    

. تكن الأخرى فإنما هي نار لا تطفأ وجسم لا يبلى ونفس لا تمـوت             

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ر والمنـشر  وبعد انتهاء مرحلة البرزخ ينادى المنادي للخروج إلى أرض المحـش          

الـداعِ يدعيومعنْهمفَتَولَّ: "قال تعالى   . وهو خروج وأي خروج ؟      ، للحساب  
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) ٧(منْتَـشر جرادكَأَنَّهمالْأَجداثمنيخْرجونأَبصارهمخُشَّعا) ٦(نُكُرٍشَيءإِلَى

ينعطهاعِإِلَىمقُولُالديونرذَاالْكَافهمويرس٨(ع( 

) ٤٣(يوفضوننُصبٍإِلَىكَأَنَّهمسراعاالْأَجداثمنيخْرجونيوم: "وقال تعالى   

) ٤٤(يوعدونكَانُواالَّذيالْيومذَلِكذلَّةٌتَرهقُهمأَبصارهمخَاشعةً 

ونُفخَ في الصورِ فَصعقَ من في السموات ومن في الأَرض إِلا مـن   ": الى  قال تع و

   وننْظُري اميق مى فَإِذَا هأُخْر يهخَ فنُف ثُم اللَّه ـا  )٦٨(شَاءهبالأَرض بِنُورِ ر قَتأَشْرو

       الـشُّهو ينبِـالنَّبِي جِـيءو تَابالْك عضولا          و ـمهقِّ وبِـالْح مـنَهيب يقُـضو اءد

ونظْلَم٦٩(ي(لُونفْعا يبِم لَمأَع وهلَتْ وما عتْ كُلُّ نَفْسٍ مفِّيوو 

بِالْحقِّ يوم يسمعون الصيحةَ )٤١(واستَمع يوم ينَاد الْمنَاد من مكَانٍ قَرِيبٍ    : " وقال  

يوم تَشَقَّقُ الأَرض   )٤٣(إِنَّا نَحن نُحيي ونُميتُ وإِلَينَا الْمصير     )٤٢(ذَلِك يوم الْخُروجِ  

     يرسنَا يلَيع شْرح ا ذَلِكاعرس منْه٤٤(ع(         هِملَـيا أَنْـتَ عمو قُولُونا يبِم لَمأَع ننَح

قُرءانِ من يخَافُ وعيدبِجبارٍ فَذَكِّر بِالْ 

مؤمل للدنيا والموت يطلبه وغافل لا يغفل : أضحكني ثلاث : سلمان الفارسي يقول

وابكـاني ثـلاث فـراق    .بملء فيه لا يدري االله راضٍ عنه أم ساخط عنه وضاحك

ادري االله المطلع يوم القيامة ووقوفي بين يدي االله لا محمد وصحبه وهولالأحبة

.ساخطأمراض عني 

ويبكـي  يبكي ذات يوم فتبكي زوجتـه رضي االله عنه عمر بن عبد العزيز وها هو 

أولاده لماذا يا عمر قال تذكرت منصرف الناس يوم القيامة فريق في الجنة وفريق

.في السعير

نائم في حجرها المؤمنين عائشة رضي االله عنها والنبي صلى االله عليه وسلموأم

الأمر قالت يا تذكر الآخرة فتبكى فتسقط دمعات على جبين النبي فيقول ياعائشه ما

فقـال  .االلهرسول االله تذكرت يوم القيامة فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول

إلا نفسهفي ثلاث مواطن والذي نفسي بيده لا يذكر الإنسان: صلى االله عليه وسلم

حتى ينظـر  وعند الميزانصراط أم يسقط في النارعند الصراط حتى ينظر أيعبر ال
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بيمينه العبد أيخف ميزانه أم يثقل وعند تطاير الصحف حتى ينظر العبد أيأخذ كتابه

.أم بشماله

تدنييقولسلموعليهااللهصلىااللهرسولسمعت: قالالأسودبنالمقدادعن

عـامر بنسليمقال،ميلكمقدارمنهمتكونحتىالخلقمنالقيامةيومالشمس

،العـين بهتكتحلالذيالميلأمالأرضأمسافة؟بالميليعنيماأدريمافواالله

ومـنهم كعبيهإلىيكونمنفمنهمالعرقفيأعمالهمقدرعلىالناسفيكونقال

إلجامـا العرقيلجمهمنومنهمحقويهإلىيكونمنومنهمركبتيهإلىيكونمن

. فيهإلىبيدهسلموعليهااللهصلىااللهرسولوأشارقال 

فَأَما مـن أُوتـي كتَابـه     ) ١٨(يومئِذ تُعرضون لَا تَخْفَى منْكُم خَافيةٌ       : " قال تعالى 

 هتَابِيوا كءاقْر اؤُمقُولُ هفَي هينم١٩(بِي (ابِيسح لَاقإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي م ه)ي ) ٢٠ف وفَه

   ةياضر يشَة٢١(ع (    ةالِيع نَّةي جف)٢٢ (   ٌةيانا دقُطُوفُه)يئًا   ) ٢٣نوا هباشْركُلُوا و

     ةامِ الْخَالِيي الْأَيف لَفْتُما أَس٢٤(بِم (  ي لَـمتَنا لَيقُولُ يفَي الِهمبِش هتَابك يأُوت نا مأَمو

 أُوتَ ك  ه٢٥(تَابِي (     هابِيسا حرِ مأَد لَمو)٢٦ (     َةيالْقَاض ا كَانَتتَها لَيي)ا أَغْنَى  ) ٢٧م

 هالِينِّي م٢٨(ع ( هيلْطَاننِّي سع لَكه)٢٩ ( 

نعدبولُقَالَ: قَالَ،االلهِعسؤْتَى:وسلمعليهااللهصلىااللهِرنَّيهبِجمئِذموا،يلَه

ونعبامٍأَلْفَسزِم،عامٍكُلِّمزِم،ونعبأَلْفَس لَـكـا ، مونَهرجي.

 

فإذا أقبلت جهنم ، وأحاطت بالخلائق ، ورأت الخلق زفرت ، وزمجـرت غـضباً               

جثوا جميع الأمم على الركب من الخوف       عند ذلك ت  .. منها لغضب اللـه جل وعلا      

وتَرى كُلَّ أُمة جاثيةً كُلُّ أُمة تُدعى إِلَى كتَابِها الْيوم تُجزون ما   : قال تعالى   .والذلة  

 لُونمتَع كُنْتُم 

وعزتـي مـة، مظلأحدعندولأحداليومتنصرفونلاوجلاليوعزتي: "الأثرفيو

"ظالماليومالجسرهذايجاوزلاوجلالي 

:قال الشاعر 
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ثم هناك الخروج الذي ليس بعده خروج وهو خروج الإنسان من أرض المحـشر              

قال تعالى ، كما يشاء العزيز الغفار بعد الحساب والجزاء إما إلى جنة وإما إلى نار 

مـن لَكُـم ومـا النَّـار ومأْواكُمهذَايومكُملِقَاءنَسيتُمكَمانَنْساكُمالْيوموقيلَ: "

رِين٣٤(نَاص (ذَلِكُمبِأَنَّكُماتَّخَذْتُماتآيااللَّهوزهتْكُمغَراةُوينْالْحاالدي مولَـا فَـالْي

ونجخْراينْهلَامومهونتَبتَعس٣٥(ي( 

أَخْرِجنَاربنَا) ١٠٦(ضالِّينقَوماوكُنَّاشقْوتُنَاعلَينَاغَلَبتْربنَاقَالُوا: "قال تعالى   

)١٠٨(تُكَلِّمـونِ ولَافيهااخْسئُوالَقَا) ١٠٧(ظَالِمونفَإِنَّاعدنَافَإِنمنْها

 

عنْهميخَفَّفُولَافَيموتُواعلَيهِميقْضىلَاجهنَّمنَارلَهمكَفَرواوالَّذين:قال تعالى   

نامذَابِهعزِيكَذَلِك٣٦(كَفُورٍكُلَّنَج (مهوطَرِخُونصييهنَاافبنَـا رـلْ أَخْرِجمنَع

النَّـذير وجـاءكُم تَـذَكَّر منفيهيتَذَكَّرمانُعمركُمأَولَمنَعملُكُنَّاالَّذيغَيرصالِحا

)٣٧(نَصيرٍمنلِلظَّالِمينفَمافَذُوقُوا 

نةَأَبِيعريروقَالَ: قال، هسؤْتَى:وسلمعليهااللهصلىااللهِلُريتوبِالْمموي

ةاميوقَفُالْقلَىفَيعاطرقَالُالصافَيلَيأَهنَّةالْجونعطَّلفَيينخَائِفينجِلوأَن

هذَاتَعرِفُونهلْقَالُفَي-فيههمالَّذىمكَانهِممنيخْرجواأَنيزِيدوقَالَ-يخْرجوا

أَنمستَبشرِينفَرِحينفَيطَّلعونالنَّارِأَهلَيايقَالُثُم. الْموتُهذَاربنَانَعمقَالُوا

. موتُالْهذَانَعمقَالُواهذَاتَعرِفُونهلْفَيقَالُفيههمالَّذىمكَانهِممنيخْرجوا

رأْمفَيبِهحذْبلَىفَيعاطرالصقَالُثُمنِيالِلْفَرِيقَيملاَهكاخُلُوديمفونتَلاَتَجِدوم
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يهافدأَب.

 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم       وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي االله عنهما         

إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم         : دخل أهل الجنة الجنة، ينادي     إذا«: قال

أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعمـوا            

» فلا تبئسوا أبدا 

قيـلَ : قَـالَ ،وائِـلٍ أَبِيعن، فهناك بعد هذا الخروج من يهتك ستره ويفضح         

وسـلم عليهااللهصلىاللَّهرسولَسمعتُ،كَلَّمتُهقَد: قَالَ؟هذَاتُكَلِّمأَلاَ: لأُسامةَ

يفُفَيط،بِرحاهالْحمارِكَطَحنِفيهافَيطْحن،النَّارِفيفَيطْرح،بِرجلٍيجاء: يقُولُ

لُبِهالنَّارِأَه،قُولُونا: فَييتَ،فُلاَنكُنْتَأَلَسرتَأْموفرعى،بِالْمتَنْهنِونْكَرِعالْم

.وأَفْعلُهالْمنْكَرِعنِوأَنْهى،أَفْعلُهولاَبِالْمعروفآمركُنْتُإِنِّي: فَيقُولُ! ؟

 

مـع أَمشىأَنَابينَماقَالَالْمازِنىمحرِزٍبنِصفْوانعن، وهناك من يستر عليه     

اللَّهرسولَسمعتَكَيفَفَقَالَ،رجلٌعرضإِذْبِيدهآخذٌعنهماااللهرضىعمرابنِ

وسـلم عليـه االلهصلىاللَّهرسولَسمعتُفَقَالَالنَّجوىفىوسلمعليهااللهصلى

أَتَعرِفُكَذَاذَنْبأَتَعرِفُفَيقُولُويستُرهكَنَفَهعلَيهفَيضعالْمؤْمنيدنىاللَّهإِن:يقُولُ

قُولُكَذَاذَنْبفَيمنَعأَىبتَّى. رإِذَاحهرقَرأَىبِذُنُوبِهرىوفهنَفْسأَنَّه لَـكقَـالَ ه

الْكَـافر وأَماحسنَاتهكتَابفَيعطَىالْيوملَكأَغْفرهاوأَنَا،الدنْيافيعلَيكستَرتُها

قُوننَافالْمقُولُوفَيادالأَشْه)ؤُلاَءهينواالَّذلَىكَذَبعبر نَـةُ أَلاَهِـملَع لَـى اللَّـهع

ينــالِم ).الظَّ

 

ننِأَنَسِعبالِكولُقَالَ: قَالَ،مسؤْتَى:وسلمعليهااللهصلىااللهِرمِيـلِ بِأَنْعأَه

ابنيا: لَهيقَالُثُم،صبغَةًالنَّارِفيفَيصبغُ،الْقيامةيوم،ارِالنَّأَهلِمن،الدنْيا

ملْ،آدتَهأَياررلْ؟قَطُّخَيهرمبِكيمقُـولُ ؟قَـطُّ نَعااللهِ،لاَ: فَيـا ،ويبر،

لَهفَيقَالُ،صبغَةًالْجنَّةفيفَيصبغُ،الْجنَّةهلِأَمن،الدنْيافيالنَّاسِبِأَشَدويؤْتَى





١٥

يـا ،وااللهِ،لاَ: فَيقُولُ؟قَطُّشدةٌبِكمرهلْ؟قَطُّبؤْسارأَيتَهلْ،آدمابنيا: 

با،رمربِيمؤُسلاَ،قَطُّبتُوأَيةً رـدقَـطُّ ش.

 

:قال الشاعر 

 

 

من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ مـن ذا يـصوم           ! ويحك يا يزيد  : كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه    

ألا تبكـون  ! أيهـا النـاس  : لموت؟ من ذا يترضى ربك عنك بعد الموت؟ ثـم يقـول        عنك بعد ا  

.. والتـراب فراشـه     .. والقبر بيتـه    .. وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟من الموت طالبه        

.كي يكون حاله؟  ثم يبكي رحمه االله.. وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر .. والدود أنيسه 

وهل استعد كل من لهذا الخروج الأخير والذي ليس         . ؟   فهلا أعددنا لتلك اللحظة   

.بعده عودة ؟ 
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